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المنافقون جعلوا شغلهم الشاغل أن يلمزوا المطوعين من المؤمنين في الصدقات

إيصال المساعدات لمستحقيها
من أفضل وأنفع أنواع الجهاد

ــائــــدة عـــامـــرة  ــويـــت مــ ــكـ ي الـ
ما لذ وطاب من ألــوان العمل 
150 جــنــة  فـــهـــنـــاك  اخــــيــــري، 
خيرية  جمعيات  لعشر  تــابــعــة 
إضـــافـــة لــســبــعــن مــبــرة خيرية 
مــــن بــيــنــهــا الـــهـــيـــئـــة اخـــيـــريـــة 
وجمعية  الــعــامــيــة  اإســـامـــيـــة 
و جــمــعــيــة  امـــــبـــــاشـــــر  الــــــعــــــون 
الــتــعــريــف بـــاإســـام وجــمــعــيــة 
إعانة امرضى وجمعية التكافل 
اآل  مثل  ومــبــرات  ااجتماعي 

واأصحاب وغيرها.
ــــاس يــجــاهــدون  جــمــعــيــات وانـ
بـــــامـــــوالـــــهـــــم واوقـــــــاتـــــــهـــــــم ي 
ــز وجــــل ايــصــال  ســبــيــل اه عـ
امساعدات الى محتاجيها وهو 
جهاد الوقت الــذي امــر اه به 
نستطيع  الــــذي ا  الــوقــت  ي 
واجهاد  بالنفس،  اجهاد  فيه 
بــامــال مــن افــضــل وانــفــع انـــواع 

اجهاد ولو كان بالقليل.
ان يجاهد  اانسان  وا يضر 
ــال او الــكــثــيــر  ــ بــالــقــلــيــل مـــن امـ
وتعالى  سبحانه  اه  ان  مــنــه 
هو من يقبل قليل امال وكثيره 
ورب درهم سبق مئة الف درهم، 
بــاخــاص صــاحــبــه وقــبــول اه 

لعمله. 
يلمزون  »الذين  تعالى  وقوله 
ــنــــن ي  ــؤمــ ــن امــ ــ امــــطــــوعــــن مـ
الصدقات والذين ا يجدون إا 
جهدهم فيسخرون منهم سخر 
اه منهم ولهم عذاب اليم«، آية 
كرمة مباركة من سورة التوبة، 
الصحابة  سماها  التي  السورة 
ــي  ــتـ »الــــــفــــــاضــــــحــــــة«.. فــــهــــي الـ
فـــضـــحـــت امـــنـــافـــقـــن، وهــتــكــت 
أســرارهــم..  أســتــارهــم، وكشفت 
وأجـــل ذلــك قــال عنها اإمــام 
ــورة كشف  الــقــرطــبــي: ي الـــسـ
أســـــــــــرار امــــنــــافــــقــــن، وتـــســـمـــى 
ـــوث أنــهــا  ــحـ ــبــ ــة والــ ــحـ ــاضـ ــفـ الـ
ــن أســــــرار امــنــافــقــن.  تــبــحــث عـ
وقــــال الــتــابــعــي اجــلــيــل سعيد 
بن جبير: سألت ابن عباس عن 
سورة براءة ـ أي التوبة ـ سميت 
بــذلــك أنــهــا بــــدأت بــقــول اه 
تعالى: »براءة من اه ورسوله« 
فـــقـــال: تــلــك الـــفـــاضـــحـــة، ومــا 
ينزل ومنهم، ومنهم حتى  زال 

خفنا أن ا تدع أحدا. 
وتتحدث اآية عن فريق من 
امــنــافــقــن، وهـــم أولــئــك الــذيــن 
ــوا شــغــلــهــم الـــشـــاغـــل أن  ــلـ ــعـ جـ
يــلــمــزوا امــطــوعــن بــالــصــدقــات 
مــن امــؤمــنــن، فــقــامــوا يعيبون 
ــات،  ــالــــصــــدقــ أهـــــــل الــــتــــطــــوع بــ
يرمون  والقليل،  منها  الكثير 
ــل الــصــدقــة بــامــال  بــالــعــيــب أهــ
الــكــثــيــر وكــــذا الـــفـــقـــراء الــذيــن 
جود أنفسهم بالشيء القليل، 
وهم ا يجدون إا جهدهم أي 

طاقتهم. 
ومـــســـلـــم ي  الـــبـــخـــاري  روى 
مسعود  ابــن  عــن  صحيحيهما 

ــال: مـــا امـــرنـــا بــالــصــدقــة  ــ ــه قـ انــ
كنا نتحامل.. فجاء أبو عقيل 
بنصف صاع وجاء إنسان باكثر 
مــنــه فــقــال امــنــافــقــون: إن اه 
لغني عن صدقة هذا وما فعل 
هــذا اا ريـــاء. فــنــزلــت: »الــذيــن 
يلمزون امطوعن من امؤمنن 
ــات.  والـــــذيـــــن ا  ــ ــدقـ ــ ــصـ ــ ي الـ
يجدون إا جهدهم فيسخرون 
مــنــهــم ســخــر اه مــنــهــم ولــهــم 
ــيــــم« فـــلـــم يــســلــم مــن  ــذاب الــ ــ عــ
فالذي  ؛  احــد  امنافقن  ألسنة 
مابرح يكد ويتعب ويحمل على 
ــم عــاد  ظـــهـــره طــيــلــة يــــومــــه.. ثـ
يــجــود بنصف صــاع هو  منهكا 
لم يسلم  غاية جهده وطاقته، 
من ألسنتهم، بل قالوا ي حقه  
إن اه لغني عــن صــدقــة هــذا، 
وما جاء بعض الصحابة بأكثر 
مــن ذلـــك فــجــاء عــبــد الرحمن 
بن عوف بثمانية آاف درهم.. 
ــل بــــل تـــصـــدق بــأربــعــمــائــة  ــيـ وقـ
ــن ذهــــــــب.. وقـــيـــل بــل  ــة مــ ــيــ أوقــ
تصدق بسبعمائة بعير، ما جاء 
بــن عوف  الرحمن  بــذلــك عبد 
قـــال امــنــافــقــون إمـــا فــعــل ذلــك 
لسوء  تعالى  اه  فذمهم  ريـــاء 
صـــنـــيـــعـــهـــم وســـخـــريـــتـــهـــم مــن 
امــؤمــنــن، وصــدهــم عــن سبيل 
للخير  وكراهيتهم  تعالى  اه 
امسارعن  امــؤمــنــن  وحــســدهــم 
امولى  وعاقبهم  ي اخيرات.. 
تــــعــــالــــى مــــــن جــــنــــس عــمــلــهــم 
من  سخريتهم  على  فــجــازاهــم 
بــــأن ســخــر اه منهم  أولـــيـــائـــه 
وتــوعــدهــم فــوق ذلــك ي الــدار 

اآخرة بعذاب أليم. 
ــبــــارك  إنـــــــه عــــقــــاب امـــــولـــــى تــ

ــل مـــــن صـــــد عــن  ــكــ وتــــعــــالــــى لــ
سبيل اخير والهدى ومؤاذنته 
بــاحــرب لكل مــن آذى أولــيــاءه 
ورمــــاهــــم بــالــلــمــز والــســخــريــة 
وصــــدق امــولــى تــبــارك وتــعــالــى 
حــن قـــال: »إن اه يــدافــع عن 
آمــنــوا، إن اه ا يحب  الــذيــن 

كل مختال فخور«. 
لــهــم  اخــــــذلــــــون  هــــــــؤاء  إن 
مـــــــــــــــوذج لـــــضـــــعـــــف الـــــهـــــمـــــة، 
هم  وكـــثـــيـــرون  اإرادة  وطــــــراوة 
الــذيــن يــشــفــقــون مــن امــتــاعــب، 
ويؤثرون  اجهد،  من  وينفرون 
الكدح  على  الرخيصة  الــراحــة 
الــــكــــرم، ويــفــضــلــون الــســامــة 
العزيز.  اخــطــر  على  الذليلة 
وهـــم يــتــســاقــطــون إعــيــاء خلف 
ــة  ــفـ ــزاحـ الــــصــــفــــوف اجــــــــادة الـ
الـــعـــارفـــة بــتــكــالــيــف الـــدعـــوات. 
تظل ي  الصفوف  هــذه  ولكن 
طـــريـــقـــهـــا امـــمـــلـــوء بــالــعــقــبــات 
واأشـــــــــــــــــــــواك، أنــــــهــــــا تـــــــدرك 
بــفــطــرتــهــا أن كـــفـــاح الــعــقــبــات 
واأشــــواك فطرة ي اإنــســان، 
وأنــــه ألـــذ وأجـــمـــل مـــن الــقــعــود 
والــتــخــلــف والــــراحــــة الــبــلــيــدة 

التي ا تليق بالرجال. 
والـــنـــص الـــكـــرم يـــرد عليهم 
بــــالــــتــــهــــكــــم امــــــنــــــطــــــوي عـــلـــى 

احقيقة: 
وَلْــيَــبْــكُــواْ  قَلِياً  »فَلْيَضْحَكُواْ 
يَكْسِبُونَ  كَانُواْ  ا  مَِ جَــزَاءً  كَثِيراً 
إِلَــــى  اهُّ  جَـــــعَـــــكَ  رَّ فَــــــإِن   )82(
ــمْ فَـــاسْـــتَـــأْذَنُـــوكَ  ــهُـ ــنْـ ـ ــةٍ مِّ ــفَـ ــآئِـ طَـ
ن تَخْرُجُواْ مَعِيَ  لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّ
ــداً وَلَـــن تُــقَــاتِــلُــواْ مَــعِــيَ عَـــدُوّاً  ــ أبََ
ةٍ  مَرَّ لَ  أوََّ بِالْقُعُودِ  رَضِيتُم  كُمْ  إِنَّ
ــالِــفِــنَ )83(  ــعَ اخَْ فَـــاقْـــعُـــدُواْ مَـ

اتَ  مَّ نْهُم  مِّ وَاَ تُصَلِّ عَلَى أحََدٍ 
ــهُــمْ  أبََـــداً وَاَ تَــقُــمْ عَــلَــىَ قَــبْــرِهِ إِنَّ
كَفَرُواْ بِاهِّ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ 

فَاسِقُونَ« )84(
وإنه لضحك ي هذه اأرض 
وأيــامــهــا امـــعـــدودة، وإنــــه لبكاء 
أيــام اآخـــرة الطويلة. وإن  ي 
يوماً عند ربك كألف سنة ما 

يعدون. 
»جزاء ما كانوا يكسبون«.. 

فهو اجزاء من جنس العمل، 
وهو اجزاء العادل الدقيق: 

هــــؤاء الــذيــن آثــــروا الــراحــة 
على اجهد - ي ساعة العسرة 
أول  الركب ي  وتخلفوا عن   -
مرة. هؤاء ا يصلحون لكفاح، 
وا يُرجون جهاد، وا يجوز أن 
يؤخذوا بالسماحة والتغاضي، 
وا أن يتاح لهم شــرف اجهاد 

الذي تخلوا عنه راضن: 
إلــى طائفة  اهّ  »فــإن رجعك 
مــنــهــم فـــاســـتـــأذنـــوك لــلــخــروج، 
ــداً  ــن تـــخـــرجـــوا مــعــي أبــ فــقــل لـ
إنكم  عــــدواً،  معي  تقاتلوا  ولــن 
مــــرة،  أول  ــود  ــعـ ــقـ ــالـ بـ ــم  ــتـ ــيـ رضـ

فاقعدوا مع اخالفن«.. 
إن الـــدعـــوات ي حــاجــة إلــى 
ثابتة  مستقيمة  صلبة  طبائع 
مــصــمــمــة تــصــمــد ي الــكــفــاح 
الذي  والصف  الشاق.  الطويل 
امسترخون  الــضــعــاف  يتخلله 
ــم يـــخـــذلـــونـــه  ــهــ ا يـــصـــمـــد أنــ
ــة الــــشــــدة فــيــشــيــعــون  ــاعـ ي سـ
ــــف  ــعـ ــ ــضـ ــ ــه اخــــــــــــــــذان والـ ــ ــيــ ــ فــ
وااضطراب. فالذين يضعفون 
ويتخلفون يجب نبذهم بعيداً 
عــــــن الـــــصـــــف وقــــــايــــــة لــــــه مــن 
التخلخل والهزمة. والتسامح 

مع الذين يتخلفون عن الصف 
ي ســاعــة الــشــدة، ثــم يــعــودون 
الــرخــاء، جناية  إليه ي ساعة 
على الصف كله، وعلى الدعوة 
التي يكافح ي سبيلها كفاحه 

امرير.
ومــــن نــهــى عـــن أمــــر مــشــروع 
ــاء  مـــجـــرد زعـــمـــه أن ذلـــــك ريــ

فنهيه مردود عليه من وجوه:
أحدها: إن اأعمال امشروعة 
ا ينهى عنها خوفا من الرياء 
بل يؤمر بها وباإخاص فيها 
يفعلها  مـــن  رأيـــنـــا  إذا  ونــحــن 
أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها 
رياء فامنافقون الذين قال اه 
فيهم: )إن امنافقن يخادعون 
قاموا  وإذا  خــادعــهــم  وهــو  اه 
ــوا كــســالــى  ــامــ إلـــــى الــــصــــاة قــ
يـــــــراؤون الـــنـــاس وا يـــذكـــرون 
كـــان  فــــهــــؤاء  قـــلـــيـــا(  إا  اه 
الــنــبــي وامـــســـلـــمـــون يــقــرونــهــم 
الدين  مــن  يظهرونه  مــا  على 
وإن كانوا مرائن وا ينهونهم 
عــن الــظــاهــر أن الــفــســاد ي 
ترك إظهار امشروع أعظم من 
الــفــســاد ي إظــهــاره ريـــاء كما 
أن فــســاد تــرك إظــهــار اإمــان 
الفساد  من  أعظم  والصلوات 
ــاء وأن  ــ ــ ريـ ذلـــــك  إظــــهــــار  ي 
الفساد  اإنكار إما يقع على 

ي إظهار ذلك رئاء الناس.
الثاني: أن اإنكار إما يقع 
وقد  الشريعة  أنكرته  ما  على 
قـــال رســــول اه: - صــلــى اه 
عليه وســلــم »إنـــي لــم أومـــر أن 
أنقب عن قلوب الناس وا أن 
أشــق بطونهم« وقــد قــال عمر 
بـــن اخـــطـــاب: مـــن أظـــهـــر لنا 

خــيــرا أجــبــنــاه ووالــيــنــاه عليه 
بــخــاف  ســـريـــرتـــه  ــانـــت  كـ وإن 
ذلــــــك ومــــــن أظــــهــــر لـــنـــا شـــرا 
ــم أن  أبــغــضــنــاه عــلــيــه وإن زعــ

سريرته صاحة.
الثالث: أن تسويغ مثل هذا 
يــفــضــي إلــــى أن أهــــل الــشــرك 
والـــفـــســـاد يــنــكــرون عــلــى أهــل 
من  رأوا  إذا  ــن  ــديــ والــ اخـــيـــر 
مسنونا  مشروعا  أمــرا  يظهر 
قــالــوا: هــذا مــراء فيترك أهل 
الــــصــــدق واإخــــــــاص إظـــهـــار 
اأمــــــور امـــشـــروعـــة حـــــذرا من 
اخير  فيتعطل  وذمهم  مزهم 
ــل الـــشـــرك شــوكــة  ويــبــقــى أهــ
أحــــد  وا  الـــــشـــــر  يـــــظـــــهـــــرون 
ينكر عليهم وهــذا مــن أعظم 

امفاسد.
ــذا مــن  ــ ــع: إن مـــثـــل هـ ــ ــرابـ ــ الـ
يطعن  وهــو  امنافقن  شعائر 
ــال  ــ ــمـ ــ ــلــــى مـــــن يـــظـــهـــر اأعـ عــ
تــعــالــى:  قـــــال اه  امــــشــــروعــــة 
امــطــوعــن  ــلـــمـــزون  يـ (الذين 
ــن امـــؤمـــنـــن ي الــصــدقــات  مـ
والذين ا يجدون إا جهدهم 
فــيــســخــرون مــنــهــم ســخــر اه 
ألــيــم( فإن  منهم ولهم عــذاب 
النبي - صلى اه عليه وسلم 
-  ما حض على اإنــفــاق عام 
تــبــوك جـــاء بــعــض الــصــحــابــة 
ــده تــعــجــز من  ــادت يــ ــ بـــصـــرة كـ
ــراء  حــمــلــهــا فـــقـــالـــوا: هـــــذا مــ
فقالوا:  بصاع  بعضهم  وجــاء 
ــان اه غــنــيــا عــن صــاع  لــقــد كـ
فان فلمزوا هذا وهذا فأنزل 
اه ذلــــك وصــــار عــبــرة فيمن 
يــلــمــز امــؤمــنــن امــطــيــعــن ه 

ورسوله.

مواقف من السيرة
النبــي -  صلى اه عليه 

وســلم- ذاق مرارة فقد اأبناء 
كمــا فقد اآباء من قبل

نــرى أن النبــي صلــى اه عليــه وســلم ذاق مــرارة فقــد 
اأبنــاء، كمــا ذاق مــن قبــل مرارة فقد اأبوين، وقد شــاء 
اه -وله احكمة البالغة- أا يعيش له صلى اه عليه 
وســلم أحــد مــن الذكــور حتــى ا يكــون مدعــاة افتتــان 
بعض الناس بهم، وادعائهم لهم النبوة، فأعطاه الذكور 
النفــس  حاجــات  وقضــاء  البشــرية،  لفطرتــه  تكميــا 
رجولتــه  كمــال  ي  النبــي  ينتقــص  ولئــا  اإنســانية، 
شــانئ، أو يتقــول عليــه متقــول، ثــم أخذهــم ي الصغر، 
يرزقــون  ا  للذيــن  وســلوى  عــزاء  ذلــك  ليكــون  وأيضــا 
البنــن، أو يرزقــون ثــم موتــون، كمــا أنــه لــون مــن ألــوان 
اابتاء، وأشد الناس باء اأنبياء، وكأن اه أراد للنبي 
ا  صلــى اه عليــه وســلم أن يجعــل الرقــة احزينــة جــزءًً
مــن كيانــه؛ فــإن الرجــال الذيــن يسوســون الشــعوب ا 
يجنحون إلى اجبروت، إا إذا كانت نفوسهم قد طبعت 
علــى القســوة واأثــرة، وعاشــت ي أفــراح ا يخامرهــا 
كــدر، أمــا الرجــل الذي خبر اآام فهو أســرع الناس إلى 

مواساة احزونن ومداواة اجروحن. 
النبــي صلــى  يتضــح للمســلم مــن خــال قصــة زواج 
اهتمــام  عــدم  خديجــة،  الســيدة  مــن  وســلم  عليــه  اه 
النبــي صلــى اه عليــه وســلم بأســباب امتعــة اجســدية 
ومكماتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية الشباب لطمع 
من هي أقل منه سنًا، أو من ا تفوقه ي العمر، وإما 
رغب فيها النبي صلى اه عليه وسلم لشرفها ومكانتها 
ي قومهــا، فقــد كانــت تلقــب ي اجاهليــة بالعفيفــة 

الطاهرة.
وي زواج النبــي صلــى اه عليــه وســلم مــن الســيدة 
خديجة ما يلجم ألسنة وأقام احاقدين على اإسام 
وقــوة ســلطانه مــن امستشــرقن وعبيدهــم العلمانيــن 
الذيــن ظنــوا أنهــم وجــدوا ي موضــوع زواج النبي صلى 
اه عليــه وســلم مقتــا يصــاب منــه اإســام، وصــوروا 
النبي صلى اه عليه وسلم ي صورة الرجل الشهواني 
الغــارق ي لذاتــه وشــهواته، فنجــد أن النبــي صلــى اه 
عليــه وســلم عــاش إلــى اخامســة والعشــرين مــن عمــره 
ي بيئــة جاهليــة، عفيــف النفــس، دون أن ينســاق ي 
شــيء مــن التيــارات الفاســدة التــي مــوج حولــه، كما أنه 
تــزوج مــن امــرأة لها ما يقارب ضعف عمره، وعاش معها 
دون أن متــد عينــه إلــى شــيء مــا حولــه، وإن من حوله 
الكثيــر ولــه إلــى ذلــك أكثــر مــن ســبيل، إلــى أن يتجــاوز 
مرحلــة الشــباب، ثــم الكهولة، ويدخل ي ســن الشــيوخ، 
وقــد ظــل هــذا الــزواج قائمــا حتــى توفيــت خديجــة عــن 
خمســة وســتن عامــا، وقــد ناهــز النبــي عليــه الصــاة 
يفكــر خالهــا  أن  دون  العمــر  مــن  والســام اخمســن 
بالزواج بأي امرأة أخرى، وما بن العشــرين واخمســن 
مــن عمــر اإنســان هــو الزمــن الــذي تتحــرك فيــه رغبــة 
ااستزادة من النساء واميل إلى تعدد الزوجات للدوافع 

الشهوانية. 
ولكــن النبــي صلــى اه عليــه وســلم لــم يفكــر ي هــذه 
الفتــرة بــأن يضــم إلى خديجة مثلها من النســاء: زوجة 
أو أمــة، ولــو أراد لــكان الكثيــر مــن النســاء واإمــاء طــوع 

بنانه. 
أمــا زواجــه بعــد ذلــك مــن الســيدة عائشــة وغيرها من 
أمهــات امؤمنــن فإن لكل منهــن قصة، ولكل زواج حكمة 
وســبب، يزيــدان ي إمــان امســلم بعظمــة محمــد صلى 

اه عليه وسلم ورفعة شأنه وكمال أخاقه.
اشتراكه ي بناء الكعبة

مــا بلــغ محمــد صلــى اه عليــه وســلم خمسًــا وثاثن 
ســنة اجتمعــت قريــش لتجديــد بنــاء الكعبــة مــا أصابها 
مــن حريــق وســيل جارف صــدّع جدرانهــا، وكانت ا تزال 
كمــا بناهــا إبراهيــم عليــه الســام رضمــا فــوق القامــة 
فــأرادوا هدمهــا ليرفعوهــا ويســقفوها ، ولكنهــم هابــوا 
هدمها، وخافوا منه، فقال الوليد بن امغيرة أنا أبدؤكم 
ي هدمهــا، فأخــذ امعــول، ثــم قــام عليهــا وهــو يقــول: 

اللهم لم نزغ، وا نريد إا اخير.
وهــدم مــن ناحية الركنــن: فتربص الناس تلك الليلة 
وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئًا، ورددناها 
كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي اه ما صنعنا، 
فأصبــح الوليــد غاديًــا يهــدم، وهــدم النــاس معــه حتــى 
بعضهــا  آخــذ  كاأســنمة  خضــرة  حجــارة  إلــى  انتهــوا 

ببعض. 
وكانــوا قــد جــزءوا العمــل وخصــوا كل قبيلــة بناحيــة، 
احجــارة  نقــل  ي  وشــيوخها  قريــش  ســادة  واشــترك 
ورفعهــا، وقــد شــارك النبــي صلــى اه عليــه وســلم وعمه 
العبــاس ي بنــاء الكعبــة وكانــا ينقــان احجــارة، فقال 
العبــاس للنبــي صلى اه عليه وســلم: اجعل إزارك على 
رقبتــك يقيــك من احجارة، فخــر إلى اأرض وطمحت 
عينــاه إلــى الســماء ثــم أفــاق فقــال: »إزاري إزاري« فشــد 
عليــه إزاره فلمــا بلغوا موضع احجر اأســود اختصموا 
فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون اأخرى، 
وكادوا يقتتلــون فيمــا بينهــم، لوا أن أبا أمية بن امغيرة 
قــال: يــا معشــر قريــش اجعلــوا بينكــم فيمــا تختلفــون 
توافقــوا  امســجد، فلمــا  بــاب  مــن  مــن يدخــل  أول  فيــه 
علــى ذلــك دخــل محمد صلى اه عليه وســلم فلما رأوه 
قالــوا: هــذا اأمــن، قد رضينا فلما أخبــروه اخبر قال: 
»هلمــوا ثوبًــا؟« فأتــوه بــه فوضــع احجــر فيــه بيديــه ثــم 
قــال: »لتأخــذ كل قبيلــة بناحيــة مــن الثــوب، ثــم ارفعــوا 
جميعًا« فرفعوه، حتى إذا بلغوا موضعه وضعه بيده ثم 

بنى عليه. 
وأصبــح ارتفــاع الكعبة ثمانية عشــر ذراعــاً، ورفع بابها 
عــن اأرض بحيــث يصعــد إليــه بــدرج، لئــا يدخل إليها 
كل أحد، فيدخلوا من شاءوا، وليمنعوا اماء من التسرب 
إلى جوفها، وأسند سقفها إلى ستة أعمدة من اخشب، 
إا أن قريشًا قصرت بها النفقة الطيبة عن إمام البناء 
علــى قواعــد إســماعيل، فأخرجــوا منهــا احِجــر، وبنــوا 
عليــه جــدارا قصيــرا دالة على أنه منها؛ أنهم شــرطوا 
علــى أنفســهم أا يدخــل ي بنائهــا إا نفقــة طيبــة، وا 

يدخلها مهر بغي، وا بيع ربا، وا مظلمة أحد.

اإسام هدفه غرس الفضائل 
وتعهدها حتى تؤتي ثمارها

النبي صلى اه عليه وسلم ربط اخلق باإمان والعبادة وجعله 
أساس الصاح ي الدنيا والنجاة ي اأخرة.

»احيــاء واإمــان قرنــاء جميعــا فــإذا رفــع أحدهمــا رفــع اآخــر« 
والرجــل الــذي ينكــب جيرانــه ويرميهم بالســوء، يحكــم الدين عليه 
حكمــا قاســيا. فيقــول فيــه  وجــد الرســول صلــى اه عليــه وســلم 
عندمــا يعلــم أتباعــه اإعــراض عن اللغــو. ومجانبة الثرثــرة والهذر 
يقول: »من كان يؤمن باه واليوم اآخر فليقل خيرا أو ليصمت«. 

وهكــذا مضــي ي غــرس الفضائــل وتعهدهــا حتــى تؤتــي ثمارها. 
معتمــدا علــى صــدق اإمــان وكماله.. على أن بعض امنتســبن إلى 
الدين. قد يستسهلون أداء العبادات امطلوبة ويظهرون ي اجتمع 
العام باحرص على إقامتها وهم ي الوقت نفســه يرتكبون أعماا 
يأباهــا اخلــق الكــرم واإمان احق.. إن نبي اإســام توعد هؤاء 
اخالطن. وحذر أمته منهم. ذلك أن التقليد ي أشــكال العبادات 
يستطيعه من لم يشرب روحها. أو يرتفع مستواها رما قدر الطفل 
علــى محــاكاة أفعال الصــاة وترديد كلماتها.. رما مكن اممثل من 
إظهار اخضوع وتصنع أهم امناسك.. كن هذا وذاك ا يغنيان شيئا 

عن سامة اليقن. 
ونبالة امقصد. واحكم على مقدار الفضل وروعة السلوك يرجع 
إلى مسار ا يخطئ. وهو اخلق العالي! وي هذا ورد عن النبي أن 

رجا قال له: يا رسول اه. 

إن فانــة تذكــر مــن كثــرة صاتهــا وصيامهــا وصدقتهــا غيــر أنهــا 
تــؤذي جيرانهــا بلســانها. فقــال: »هــي ي النــار«. ثــم قــال: يــا رســول 
اه فانــة تذكــر مــن قلــة صاتها وصيامها. وأنهــا تتصدق »باأثوار 
مــن اأقــط« بالقطــع مــن العجن وا تؤذي جيرانهــا. قال: »هي ي 

اجنة«!.
ي هــذه اإجابــة تقديــر لقيمة اخلق العالــي وفيها كذلك تنويه 
بــأن الصدقــة عبــادة اجتماعيــة. يتعــدى نفعهــا إلــى الغيــر. ولذلــك 
لــم يفتــرض التقلــل منها كما افترض التقلل من الصاة والصيام. 

وهي عبادات شخصية ي ظاهرها.
 إن رسول اإسام لم يكتف بإجابة على سؤال عارض. ي اإبانة 
عــن ارتبــاط اخلــق باإمــان احــق. وارتباطه بالعبــادة الصحيحة. 
وجعله أساس الصاح ي الدنيا والنجاة ي اآخرة. إن أمر اخلق 
أهم من ذلك. وابد من إرشاد متصل. ونصائح متتابعة ليرسخ ي 
اأفئــدة واأفــكار. ان اإمــان والصــاح واأخــاق. عناصر متازمة 

متماسكة. ا يستطيع أحد مزيق عراها.
لقــد ســأل صلــى اه عليــه وســلم أصحابه يوما فقــال: أتدرون من 
امفلس؟! قالوا: امفلس فينا من ا درهم له وا متاع. فقال: امفلس 
مــن أمتــي مــن يأتــي يــوم القيامــة بصــاة وزكاة وصيــام. ويأتــي وقــد 
شــتم هذا. وقذف هذا. وأكل مال هذا. وســفك دم هذا. وضرب هذا. 
فيُعطــى هــذا مــن حســناته. وهــذا مــن حســناته. فإن فنيت حســناته 

قبــل أن يقضــي مــا عليــه. أخــذ مــن خطاياهــم فطرحــت عليــه. ثــم 
طرح ي النار.

ذلك هو امفلس: إنه كتاجر ملك ي محله بضائع بألف. وعليه 
ديــون قدرهــا ألفــان. كيــف يعــد هــذا امســكن غنيــا؟ وامتديــن الــذي 
يباشــر بعــض العبــادات. ويبقــى بعدهــا بــادي الشــر. كالــح الوجــه. 
قريــب العــدوان كيــف يحســب امــرءا تقيــا؟ وقــد روي أن النبي ضرب 
لهذه احاات مثا قريبا. قال: »اخلق احسن يذيب اخطايا كما 
يُذيب اماء اجليد. واخلق الســوء. يُفســد العقل كما يُفســد اخل 

العسل«. فإذا مت الرذائل ي النفس. 
وفشــا ضررها. وتفاقم خطرها. انســلخ امرء من دينه كما ينســلخ 
العريــان مــن ثيابــه. وأصبــح ادعــاؤه لإمان زورا. فمــا قيمة دين با 
خلق؟!! وما معنى اافساد مع اانتساب ه؟!! وتقريرا لهذه امبادئ 
الواضحــة ي صلــة اإمــان باخلــق القــوم. يقــول النبــي الكــرم: 
»ثــاث مــن كــن فيه فهو منافــق. وإن صام وصلى وحج واعتمر. وقال 
إني مســلم: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤمن خان«. وقال 
ي رواية أخرى: »آية امنافق ثاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. 
وإذا عاهــد غــدر. وإن صلــى وصــام وزعــم أنــه مســلم«!. وقــال كذلــك: 
»أربــع مــن كــن فيه كان منافقــا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤمن خان. وإذا حدث 

كذب. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر«.


